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الؤوفصالح

عامخلالالسوريةالعربيةالقصةعنالحديثايكونقد

وذلكفنيا.ولاتاريخيالامبرر،غيرأمرا)0891(واحد

لاعتبارين:

خلألجديدشيءولادةإلىموشرأيوجودعدم/ا-

علىعبءالحقيقةفيهوالهزيمةبعدالقصةتاريغوإن.الثمانينات

التاريغذلكمنذنهإنقولأدنجديدوغير.قبلهاالروادقدمهما

محفوظبحجمقاصإلى،العربيالوطنمستوىعلى،نفتقدونحن

العجيليأونجلايهماإوليدأوتامرزكرياأو

مننوعإلى6791حزيزالطهزيمةمنذالقصةخضوع2-

مرتبطةالوجدانيةالطواهركلتغدوبحيث،السياسيةالشعائرية

كافةالاعتباربعينالأخذمعمنها،الخروجومحاولةبالهزيمة

الإيديولوجية.والتوجهاتالأساليب

فيالقصةعمرمنواحدعامتقييم.نريدحينإذانحن

ضوءوعلىككل،السبعيناتمسيرةخلأصةنقيم،-إنماسورية

القرنوستيناتالخمسيناتاخلألللقصةالهلمةالابجازات

الحالي.

**ء

هزةالأمةوجداننيخلقتقدالهزيمةأنيعرفكلنا

النفسأعلقفيوواثقاراكدأكانماحركت،قويةحضارية

بللاوالعايير،القيممنكثيراضطربتلذلكوكنتيجة.العربية

عين.بغمضةواندثرتماشا

والتشتتالضياعذلكأعني،منهبدلاماحصلأدطوكان

الثورية،.النضاليةالسلوكيةجانجاإلىبالطبع،واللامنهجية

.الجامدةالسلفيةوالسلوكية

التحولالا،هذهعنالشعرجانبإلىالقصةعبرتوقد

سعيمالا،الجديدةالأمةأمراضمنعانتنفسهالوقتفيولكنها

بعضفيسوداعونهلستيةقاتلةعدميةعلىالمشرفالقلقنزوع

علىالقلقغيربالطبعوهذا(.قبانينزار،السنمالغ)غادةالأحيان

إلىأقرلاكانوربما،توينيعنهتحدلاالذيالانسانيالمصير

بالضب!.همايكنلم-إن!والاضطرابالفوضى

نجدأنيندر،المنحلل،البائس،الفجائيالتوجههذاوفي

والتقييم.البحثعمليةفيكمعيارتصلحاًسسا

جديتها،حولالمتفقالنماذجعلىالدراسةمجالحصرنافإذا

الضائع.معيارناالحداثههمنعتبرأدغيمكن

*"،

؟بالذاتالحداثةعلىاختياريوقعلاذا

منبهلتبنتهوبعدهاالشعار،هذا)شعر(مجلةطرحتلقد

أد!عنعوضالكنها.(قفمواواًخيرأ،اًصوات،حوار،)اًدب

الوطنية،فةالثقادو()الالتزام"الآدابدمنكلمسيرةترفد

يعتبر-خلصا،مسارألنفسهاخلقت(،الاشتراكية)الواقعية

سقطت-قدالحدائةطرحنيالاطلاقيةهذه.وغايةسلوكأالحدائة

بدايةومع.العربيةأرضنامنمةهلأجزاءإسرائيلابقلأعمع

الواصلالديناميكىالجسرهوالحداثةشعارأصبح0791عام

الاشتراكمةوالواقعيةوجوديامقلقا)باعتبارهالالتزامبينما

تاريغأننجدلذلك(.الصائبالسياسيالأفقأنهافرض)على

الذكوربالعنىللحداثةاستيعابهاتاريغهو.791منذالقصة

انفا.

منلكلالفنيالتجسيدتصبحالطرحبهذاوإن-الحداثة

الأدبط(.)تسييسقعيةوالواالأدبا()فلسفةالالتزام

***

همالشباب0بالأدباعتسمشتهمعلىاصطلحمناًنريبلا

نيسلعدهموقدلها،والتنطيرالمسألةهذهإثارةتوخواالذين

دهنىوصلاحعبداللهكعبدالشابقةالأجيالشواهدبعضحملتهم

احدمواتيةبدتالرياحإنالقولونستطيع.بغدادىوشوقى

الميتافيزيكىوخطهصالمجورجالموتاًزاحبعدمللهم

ووليدتلمروزكريامينةكحناالقصةرواد"منبقىومن

الأمرووصل،ا.لجديدالحداثةالمضمونتفهماأكئربدواخلاصيا

منعاليةدرجةإلىالضمونبهذاانتقلأنإخلاصيبوليد

السوداء(.)الأعشابالأخيرةبمجموعتهوالجودةالشفافية

توجهاتبوجودالإحساسمنيمنعلاكلهذلكأنغير

.ومتفردةمنفردةبأصواتأشبههطأخرىحداثية

4891منذيزاللاالقصةلفنالكبيرالرائدذلكفالعجيلي

والقوميةالوطنيةاهآماتهضمن،الانوحق(الساحرة)بنت

لهيذكرماهمأولعل.والأخاذالشيقبالعطاءمستمرأ،العروفة

ورفعها،الأصيلةالعربيةالحكايةأجواءتنميةنيالكبيرفضله

راسخة.كلاسيكيةبنائيةإلىالابتذالمن
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لتفجيرحيدر،حيدرينبريتماماالمعاكسالقطبوعلى

ماكلمثيرا،الحداثةفيمغرقاثوبأوإلباساالقصةكلأسيكية

تدميرية.ورغباتإحساساتمنممكنهو

ابتداءشيءكلتحرقأنالتدميريةالنزعةلهذهبدلاوكان

المفترنسراالقصةباًبطالوانتهاء،البنائيةالقصةأسسطمن

وجودهم.

وحيدبطلفيهايكونلاحيدرلحيدرقصةتجدأنويندر

الوت.كلصةجبينهعلىومكتوب،التاريحعفنعلىمتمرد

دامتما،الرؤيالتلكالفعالطالديناموهيالهزيخةأنواضح

وجدانيا.ذلكمنوأمر4حضارياقائمة

مثلما،حيدرحيدرعندالديناميتاصبعهىالهزيمةعنعم

كيلاني.فمرعندالحزنمسحة!

جذورإلىالرجوعحالفيجدا/،منطقياالأمرهذاويبدو

الحضاريبالخصاعالرجلأصابتالتيفالهزيمة.الشرقىالنطق

البطشرسمننوعإلىوتدفعهواالانمس،المقيدةذكورتهتحرض

وهماوقهراحزناالرأةوجدانفيتخلفبينها.والانتحارية

دفينأ.

فقلس.الرأةقصصغزتقدالحديثةالرومانسيةتجدولذلك

مثلنسبياجديدةأسل!توجدكيلانيقمرجانجافإلى

معالجةفيبرعناللأئيالفيلوهدىبريكوسميرةرافعاعتدال

.الصغيرةالنسائيةالواضيع

س"**

الديدةالمغامرةءتلكإلىننظركيف:حةصراللنتساعوالان

هذاعنالنقادمنكنعيرأجابلقد؟المتعددة3!واهمامابشعبها

سلسلةمنجزعهىأزممسمنتعانيالقصةإدط:وقالوا،السوال

.بالذاتالعربي"والوجودالعربيالفكرتجتاحأخرىأزمات

بجيلتفاؤلهعنكثيرةمراتفياليوسفيوسفاًعرببينا

تفوقاًكدقدالخطيبحسامالدكتوركانقبلهومن،السبعينات

عالمى.مستوىإلىجهانماذبعضوارستفلع،ككلالسوريةالقصة

لااليابسةعلىالسمكةتصطاد،الاراءمنخطرةشبكةإنها

الصحة.منجانبمنهاكلفيكانوإنمالاعفي

قصصلأن،حسامالدكتورأوردهف!امطلقاأشكلاإنني

قبولانالتقدالمترجمةوتامروإخلأصيالعجيليالدكتور

نسعلملكنوالانكليز.السوفييتالقراعلدىسيهالا،معقولا

مسالتواجد،الحضورهذالهالسبعيناتجيلمنقاصىشبعد

العرييهالصعيدعلىولوحدس

يوسغابهيعتقدالديالتفاؤلحقيقةينفسسلاوهذا

،السبعيناتلجيلمتفوقةنماذجولادقبعدخصوصا،اليوسف

لمحمود"يمام*و"الضيف"قصتيالمثالسبيلعلىمنهاأذكر

ضابطد،يوسف..ملحسن،غضبلنالعريف!،الواحدعبد

وجميع،ما.لكلنيروز،الكيناشجرة!و"الرسسميةثيابهبكامل

الثلاث.تتعدىلاوجمما.الفيلهددسقصص

قليلة،أخرىوبنهاذجالذكورةبالأذجؤلالمفللنايحقإذأ

-!مس

خطأتسمىالتيالسلبيةاللاحظاتمنكثيرتسجيللنايحقمثلنما

مة.بالأز

االصراع5

.ادم!تفاحةومنذ.ملحوظبشكلالصراععلىالحياةتقوم

مسرحاالتخييلفنقلموقد.ينتهيلاصراعالبثصريوالوجودا

القصةمستلزماتمنوأصبطس،الفرضيةهذهعلى.وقصةورواية

التضادأوالدرامااوالصراعأشكالأحد-وجودوحدودها

كتيارالحديثةلسرنجازاتالقاصينبعضفهمعدملكن.الحدئي

معالاسسرسالإلىساقهم،السينهائيوالتعبيروالونولوجالتالوعي

حياديبشكلالوجوداتمتابعةأو،المتوحدةمشاعرهم

مفاصلوتفككت،الصراعغلباًنفكان!تلقلوفوتوغرافي

.اللزومعن2الزائدةوالثرثرةافلوسةمننوعإلىوتحولتالقصة

التجريب5

مثلىحدودها،عنالقصةخروجفيبدورهالتجريبساهم

أحدءيجهلهالاكبيرةأيمماءتألقفىععل

بالحساسيةتدسمرؤيل،معروفهوكما،والتجريبفالحداثة

ضعفهليسترخلفسطيختبىءأدنأحدلأييمكنولا.والليونة

منالعديدوفيالكثيرمعيحدثكما،القصةبفنوجهله

.المناسبات

مندخلتقدالرديئةالنماذجمعظمأنالأمرفيوالؤسف

فعلىردةخلقتأنإلى،والحداثةالتجريبيةبابالباب.هذا

وتبنته.الشعارطرحتالتيالستيناتضد

المباشرة5

اسمإلىاًساءبعدمامفزعاأصبحالعضالالرض"هذ!

بالجديةبداياتهااتسمتكثيرةمحاولاتفرغوبعدما،الواقعية

والمسوولية.

الإيديولوجيةالتحولالتسعنالتعبيرأرادثلتيلفالواقعية

إلىمهدفكانت،العربيوالوطن2العالمفيالحاصلةوالوجدانية

القائم،للواقعسياسينفياًنهاأي.وتوثيبهاالبثصريةالنفسحفز

الةسديمة.القصصيةللممارسةفنيونفي

،الأحيانبعضفيهااًعماقدالسياسيبالهدفارتباسطهأوإن

الأفكارتقولوجعلها،الفنيالهدفعنالقائمةالمعركةغمرةوفي

والونولوجاتالقاطعمثلحديثةحيلإلىاللجومع،مباشرة

الخطابيةفيالانزلاقإلىبسهولةقادهاماوهذا.ذلكوغير

باعتبارهاالقصةفيلأساسالرافعة-الفنيةالذراعونسيان

والبنية.بللصورةفكارالأعنيعربتخييليآنزوعا

القصةجردلاالتي(الوثائقية)القصةشاعتالجوهذافي

الخطبمنكومةوجعلتها،الفنيةمرتكزا!هااخرمنالحقيقية

لانادرةنماذجبوجودقرارالامع.المشوهةوالصوروالمقتطفات

الفني.نسبهابثصرعيةنشك

سيئةقصةإلىأدىالتوجههذامنالأكبرالجانبإذا

..لهاأساساالتهرلتيتعتمد،السمعة



جدأالقصيرةالقصة"

بالحداثةحتهامرتبظةالظاهرةهذهأنمنالرغمعلى

ظاهرةلأنهاخاصامجالالهاأفردأدسافضلتفقد،والمجريب

وجهين.ذات

جميلة.شاعريةإشراقاتمنتقدمهما.الأولالوجه

الكاتجال-ىالاستهلاكىالتوجهإثارةالثانيالوجه

والإعلادن،الدعايةعصرفيالقصةمعوالتعامل،معاوالمارهـكع

للقصةيمكنلاإذ.للحضارةالانهزاميالركبهذامنجزعكأنها

منالقارىءتمنعأنوالرهافةالجودةمنبلغتمهماجدأالقصيرة

ليستكتابتهاأنمنبالرغم،والسرعةبالسهولةالإحمبعاس

إلىتؤديقدوالقارىعالكاتببينالقائمةفالفجوة.كذلك

فنعنالإثنينتغريباإلىوبالتالي،الاخرعنمنهماكلتغريب

عنأحيانايقالعماالنظربصرف.وجماليتهاوأخلاقيتهاالقصة

ذلك.وسوىالتراكميالفعلنظرية

**ء

التحولاتمنجملةسوريانيالعربيةالقصةسجلتعموما

كلتغزوسلبياتفهي،انفلالذكورةالسلبياتأما،الهامة

أصحالاعناليومنعرفهفمامالبشريالنشارومراحلمنمرحلة

السليالوجهينفىلا،عظمةمنبهلهتمنشهدوماالمعلقات

ونسيهانسياناهاوازدراردغالتلغيبهاالتيالقصائدلمئاتالأسود

تاما.

مستقبلإلىالتفاؤلبعينننظرأنفي،الحقكل،الحقولنا

.الحياةعلىوقدرتنا،كأمةوجودنانفقدلمدمناما،القصة

والإمكاناتالمواهبتنميةتيأساسيشرروهذاإن

الستقبليشعمثلما،للمستقبلصدرنايشعفهل،الكامنة

6ءوامالنالأحلامنا

الصوفيللرازيوالأربعينالثهاليةالكواكبصور

،دبطديموس،(الثابتةالنحوم)\دليلكتا!مادنهبيفوقكتا!

فيهتناولهذا،بومناوالىى.هأجيالفيأثرهلهكانوقد

السماء،لكوكباتومفصلكاملوع!فيالكواكبصور،االرازيا،

المانيةللكوكباتالعامالترنيبنج!وموقعهاالنجوماماكنفيهابين

الكوكبات.لهدهتفصبليةوعورجداولمع،والأربعين

.ل.ل2403*17فاخرتجليدممحة95

المماصرالعرببالغرفيالانسانيالاتجاه

قميحةكدد.مفيد

ممكنعددعكمثهتملاكتابهبكونبمبهاالمؤلفلذلهمتواصعحهد

العرييا!تمحخدمةفياسهامهملتبيانالعاصرقالعر!العراء!،!

الاعرحاضهالذيالمضاليللدوروابرارا-كارألىالانانو

العرلية.الأمةمنبقعةكلفيوالتحررالانانسبيلفيأدعريى

لل2435*17مفحة095

ت4ليلىفىباليلاحهقف!لالىدارتهلىامنشو
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